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الملخّّص

نتــاول البحــث رحلــة الحّّرالــة ديلالفاليــه إلى جنــوب العــراق وبالتحديــد المنتفق، 
وعــن طريــق مشــاهداته رصــد وتتب�ّـع الواقــع الســياسّيّ والاقتصــاديّّ والاجتماعــيّّ في 
ّـة الملاحظــة وصفــــا للمنطقة  المنطقــة، فقــد نقلــت لتــك المشــاهدات التــي امتــازت بدق�
ّـة، كما وصــف الســكّّان الذيــن يســنكون في لتــك المنطقــة، وطريقــة  وبيئتهــا الجغرافي�
ــا عــن الطبقــات  ا واضًحً التــي أعطــت تصــوًّّرً عيشــهم وعاداتهــم وتقاليدهــم، 
والمعــدان،  الحضر،  وســكان  البــدو،  مــن  كلّّ  صفــات  بيــان  مثــل:  الاجتماعي�ـّة، 
ــا بنيّن ديلالفاليــه الواقــع الاقتصــاديّّ المتمث�ّـل بفــرض الضرائــب التــي امتــازت  وأيًضً
ّـة للمنطقــة، ومنهــا آثــار المـقيّرر )أور(، وأســهمت  بكثترهـا، كما ســجّّل المعــالم الحضاري�
رحلــة الحّّرالــة ديلالفاليــه إلى العــراق بشــكل عــامّّ والمنتفــق بشــكل خــاصّّ في رصــد 

الأحــداث والظــروف التــي مــرّّت بهــا المنطقــة.

الكلمات المفتاحيّّة: العراق، المنتفق، ديلالفاليه، الحّّرالة.
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Abstract

 This paper examines the traveler Della Valle's journey to

 southern Iraq. specifically to Muntafiq. Through his observations.

 he documented and traced the political. economic. and social

 realities of the region. These observations. characterized by

 detailed observation. provided a description of the area and

 its geographical environment. Additionally. he described the

 inhabitants of the region. their way of life. customs. and traditions.

 presenting a clear picture of the social classes. including the

 characteristics of the Bedouins. urban dwellers. and the Ma'dan

 (Marsh Arabs). He also highlighted the economic realities of

 the region. particularly the excessive taxation imposed on the

 population. Furthermore. he recorded the region's cultural

 landmarks. including the ruins of Al - Muqayyar (Ur). Della

 Valle's journey to Iraq in general. and Muntafiq in particular.

 contributed to documenting the events and circumstances the

.region experienced

 Keywords: Iraq. Muntafiq. Della Valle. traveler
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المقدّّمة

كتتســب دراســة الــرحلات أهّمّي�ـّة خاصّّــة في كتابــة التاريــخ الحديــث، وتــأتي 
ـّة  والاقتصادي� والاجتماعي�ـّة  السياســيّّة  والوقائــع  الأحــداث  وصفهــا  في  أهّمّيّّتهــا 
ــا عــن طبيعــة حيــاة  ا واضًحً والثقافي�ـّة، ودراســة لتــك الــرحلات تعطينــا تصــوًّّرً
الانســان في لتــك الأزمنــة التــي حصلــت فيهــا الرحلــة، وتصــوّّر لنــا طبيعــة الأحداث 

ــد. ــك البل ــة لذل ــارة الحّّرال ــق زي ــن طري ــا ع ــد م ــة في بل ــوّّرات الحاصل والتط

ويعــود ســبب اختيارنــا لرلحلــة المعي�نّـة في دراســتنا وهــي رحلــة الحّّرالــة الإيطــالّيّ 
ــا امتــازت بنقــل  ــاد قبائــل المنتفــق، أهنّه ديلالفاليــه للعــراق عــام 1625م ومــروره باحتّح
ــاد، وم�ّـا امتازت  للأحــداث السياســيّّة والاجتماعي�ّـة التــي كانــت ســائدة في ذلــك الاحتّح

ًـا عــن الوضــع الســياسّيّ للبلــد. بــه مشــاهداته انــه كان يضــع وصف�

فــضلًاا عــن اهتمامــه بالشــخصيّّات الحاكمــة. وخلال رحلتــه للعــراق أعطــى 
ّـة  ــا عــن المنطقــة عــن طريــق توثيقــه الحيــاة السياســيّّة والاجتماعي� ا واضًحً لنــا تصــوًّّرً
ًـا للحالــة  ّـة هــذه الدراســة بكونهــا وصف� ّـة فيهــا، وهنــا تــأتي أهّمّي� ّـة والحضاري� والثقافي�

ــة. ــا المختلف ــع جوانبه ــق بجمي ــائد في المنتف ــع الس أو الوض

ـــن البحـــث ثلاثـــة مباحـــث ومقدّّمـــة وخاتـــة، تطـــرّّق المبحـــث الأوّّل إلى  تضم�
ـــش  ـــاني ليناق ـــث الث ـــاء المبح ـــداف، في حين ج ّــة والأه ـــة الأهّمّي� ـــن ناحي ـــرحلات م ال
ـــاعدت على  ـــي س ـــيّّة الت ـــروف سياس ـــن ظ ـــه م ـــا رافق ـــق وم ـــل المنتف ـــاد قبائ ـــوء احتّح نش
ــة  ــث رحلـ ــث الثالـ ــة، ودرس المبحـ ــا في المنطقـ ــيّّة لها ثقلهـ ــدة سياسـ ــروزه كوحـ بـ
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ـــاد قبائـــل المنتفـــق، الـــذي أوضـــح في مشـــاهداته الحيـــاة السياســـيّّة  ديلالفاليـــه لاحتّح
ـــاد. والاجتماعي�ـّـة والثقافي�ـّـة في الاحتّح

ــة  ــا كتـــاب )رحلـ ــة، ومنهـ ــادر المتوّّنعـ ــة مـــن المصـ اعتمـــد البحـــث على مجموعـ
ديلالفاليـــه إلى العـــراق مطلـــع القـــرن الســـابع عشر(، فـــضلًاا عـــن الرســـائل 
ت الأكاديمي�ـّـة التـــي كان لها  والأطاريـــح الجامعي�ـّـة، والكتـــب التاريخي�ـّـة، والـمـجلّاا

إســـهام واضـــح في البحـــث.
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المبحث الأول

أهمّّيّّة دراسة الرحلات وأهدافها

ــة تاريـــخ؛ لأنّّ  ــة لدراسـ ـ ــادر المهم� ــة الأجانـــب مـــن المصـ ــدّّ رحلات الحّّرالـ تُُعـ

أهّمّيّّتهـــا كتمـــن لا في عددهـــا الضخـــم، وإنّّما في مادّّتـــا الغزيـــرة، ومنهجيّّتهـــا 

التـــي درســـت جوانـــب مختلفـــة وممتعـــة مـــن تاريـــخ العـــراق الحديـــث، ولا نعـــرف 

بالضبـــط عـــدد لتـــك الـــرحلات، ففـــي الوقـــت الـــذي ذكـــر فيـــه لونركيـــك )76( 

ّــة )1(، قدّّرهـــا بعـــض الباحـــثين العراقـــيّّين بما يقـــرب مـــن )300(  رحلـــة أغلبهـــا أوربّّي�

ـــة  ـــت قليل ـــا زال ـــا م ـــم إالّا أنّّ معرفتن ـــدد الضخ ـــذا الع ـــن ه ـــم م ـــة)2(، وعلى الرغ رحل

ـــا تعـــدّّد اللغـــات التـــي كُُتبـــت  بتلـــك الـــرحلات، ولعـــلّّ الســـبب في ذلـــك هـــو أم�

ـــة  ّــا لقدمهـــا)3(، ونتيجـــة ذلـــك أدّّى إلى صعوب ـــة العثـــور عليهـــا في أورب� بـــا، أو صعوب

اســـتحصالها أو العثـــور عليهـــا.

))) ســتيفن همــسلي لونركيــك، أربعــة قــرون مــن تاريــخ العــراق الحديــث، رتجمــة: جعفــر الخيّّاط، 
ط3، بغداد، 1962، ص337 - 347.

ّـة  ــراق، مجل� ــا إلى الع ــا أصحابه ــام به ــي ق ــرحلات الت ــن ال ــا ع ــوّّاد، بيبلوغرافي ــس ع ))) كوركي
ـّد 18، العــدد4، العــراق، 1989، ص217 - 245. الـمورد، المجل�

))) عـادل محمّّـد علّيّ الشـيخ حـسين، رحلـة ليونههارت رأوولـف إلى العـراق ومـا انطـوت عليـه 
مـن نبـات وشـجر، مجلّّـة الممورد، المجلّّـد18، العـدد 4، العـراق، 1989، ص97؛ فاطمة فالح 
جاسـم وفاطمـة عبداللجيـل يـاسر، الحصـار الفـارسّيّ لمدينـة الـبصرة عـام )1624 - 1625( 
العـدد9،  المجلّّـد3،  الـبصرة،  تـراث  مجلّّـة  ديلالفاليـه،  الايطـالّيّ  الحّّرالـة  مشـاهدات  وفـق 

ص222.  ،2019 الـبصرة، 



324

المنتفق في مشاهدات الرحّّالة الإيطالّيّ ديللافاليه 

مََجلََّة علميََّة مُُحكََّمة نصف سنويََّة

ـــور  ـــة ظه ـــس عشر؛ نتيج ـــرن الخام ّــا خلال الق ـــرحلات أورب� ـــرة ال ـــت فك اجتاح
ــات  ًـا في مخلّّفـ ًـا ونتقيب�ـ ــعصر بحث�ـ ــك الـ ــاء ذلـ ــبّّ أُُدبـ ــانيّّات)1(، إذ انكـ ــم الانسـ علـ
ـــه  ـــيّّ بتراث ـــة لطّّلالاع على الشرق الغن ـــروز رغب الأقـــدمين، وهـــذا الأمـــر ســـاعد على ب
ّــة  ّــة والسرياني� ـــات العربي� ـــار الدراس ّــا أدّّى إلى انتش ـــة، م� ـــه العريق ـــريّّ وحضارات الفك
ا في نهايـــة القـــرن الســـادس عشر)2(. ويمننكـــا  والتركي�ـــة، وظهـــر ذلـــك تحديـــًدً
القـــول: إنّّ إحـــدى العوامـــل التـــي ســـاعدت على بـــروز هـــذه الفكـــرة أو الرغبـــة 
ـــا ســـاعدت على  ـيّّّين، إذ إن� في الـــرحلات هـــي تـــأثير النهضـــة العلمي�ـّـة على الأورب�

طـق الشرق. هـم في التــرّّعف على مناــ تحفيزــ

ـــأثير  ـــا الت ـــوى، وبغـــداد وغيره ـــل، ونين ـــا: باب ّــة ومنه مــدن العراقي� وكان لأسماء ال
على مســـامع الحّّرالـــة، إذ كان لها وقعهـــا الســـحريّّ في مخيّّلتهـــم بأخبارهـــا وأســـاطيرها 
ـــاصّّ  ـــكل خ ـــراق بش ـــامّّ والع ـــكل ع ـــن الشرق بش ـــرف ع ـــا ع ـــن م ـــضلًاا ع ـــا، ف ورتاثه
ـــو  ـــق ه ـــذه المناط ـــة إلى ه ـــذب الحّّرال ـــا زاد ج ـــلّّك شيء، وم� ّــة ب ـــواق الغي�ن ـــن الأس م
ـــبّّ،  ـــا: الط ـــا، ومنه ـــف ميادينه ّــة بمختل ـــارة العربي� ـــراث الحض ـــن ت ـــه م ّــزت ب ـــا تمي� م
والرياضي�ـــات، والفلـــك، والهندســـة وغيرهـــا )3(، فســـاعدت هـــذه الأُمُـــور إلى 

))) الانســـانيّّات: هـــي التخصّّصـــات العلمي�ـــة التـــي تـــدرس حـــالات الانســـان باســـتعمال 
ّــن اللغـــات القديمـــة، والأدب،  ّــة، والعلـــوم الانســـانيّّة تتضم� ّــة أو في�رك ّــة، نقدي� وســـائل تحليي�ل
ـــة كالموســـيقى والمسرح،  ـــة والتعبي�ير والتاريـــخ، والفلســـفة، والديانـــة، والفنـــون البصري�
ـــعود،  ـــخ. يُُنظـــر: جبران مس ـــاملة للتاري ـــة ش ـــا اجتماعي ـــا علوم ـــدّّ أيًضً ـــانيّّة تُُع ـــوم الانس والعل

الرائـــد، ط7، بيروت، 1992، ص138.
))) ديلالفاليــه، رحلــة ديلالفاليــه إلى العــراق مطلــع القــرن الســابع عشر، رتجمــة وتحقيــق: بطــرس 

حدّّاد، بيروت، 2006، ص7.
))) المصدر نفسه.
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الاطّّلاع على لتـــك المناطـــق بشـــكل ملمـــوس عـــن طريـــق التعـــرّّف على أحـــوالها 
ـّـة والسياســـيّّة والاجتماعي�ـّـة. الاقتصادي�

ـــا ســـجلت  ـــي مـــرّّت بـــا، إذ إن� مــدن الت ـــان أحـــوال ال ـــرحلات في بي وأســـهمت ال
ـــيّّين عـــن الأوضـــاع السياســـيّّة لتلـــك الـــدن، كما  انطباعـــات الحّّرالـــة الأورب�
ــا  ــن رتكيبهـ ــذه عـ ــاء نبـ ــن خلال إعطـ ّـة مـ ــا الاجتماعي�ـ ــا تطرّّقـــت إلى أوضاعهـ ـ أن�
ــك  ــدّّ لتـ ــذا تُُعـ ّـة، وبـ ّـة والديي�نـ ــوالها الثقافي�ـ ــا أحـ ـ ــت أيًضً ــيّّ، وكما بيّّنـ الاجتماعـ
الـــرحلات مـــن الدراســـات التـــي وضّّحـــت أو بيّّنـــت تاريـــخ العـــراق في الـــعصر 
ـــة  ـــخصيّّة لحّّرال ـــات ش ـــا انطباع ـــاء بوصفه ـــض الأخط ـــوبها بع ّــه يش ـــث، إالّا أن� الحدي

عـــن لتـــك المناطـــق التـــي زاروهـــا.

ــة  ــت متباينـ ــم كانـ يّّّين وأهدافهـ ـ ــة الأورب� ــات الحّّرالـ ــه أنّّ غايـ ــكّّ فيـ ــا لا شـ مـ�
ـــرن  ـــع الق ـــذ مطل ـــراق من ّ بالع ـــتمام الأور�بّيّ ـــس الاه ـــد تعك ـــا بالتأكي ـــدّّدة، لنّكهّ ومُُتع
ــيحيّّة في  ــة المسـ ــنشر الديانـ ّـل بـ ــذي تمث�ـ ــيّّ الـ ــع الدينـ ــا الدافـ ــادس عشر، ومنهـ السـ
ـّـا، إذ قامـــت النكائـــس بإرســـال الإرســـاليّّات  المناطـــق البعيـــدة والنائيـــة عـــن أورب�

ّـة)1(. ــيّّما الركمي�لـ ّـة لاسـ ـ التبشي�ير

ولم كتــن الــرحلات الأوربّّي�ّـة بعيــدة عــن الأهــداف السياســيّّة، إذ أخــذت الــدول 
ــا مناطــق ذات أهّمّي�ـّة استراتيجي�ـّة، وكان  الأوربّّي�ـّة نتظــر إلى لتــك المناطــق على أهنّه
مـواصلات  ــرق ال ــهامًّا لط ا م ــًزً ــه مرك ــق، بوصف ــك المناط ــن لت ــهامًّا م ا م ــزًءً ــراق ج الع
ــبصرة، ومــن  ــهند إلى ال ــع مــن الـ ــأتي البضائ ــد، إذ ت ّـا والهن ّـة بين أورب� ّـة والنهي�ر البّرّي�
ّـا، وظهــر ذلــك عندمــا بــدأ  ثــمّّ إلى بغــداد، ومنهــا إلى حلــب، لتجــد طريقهــا إلى أورب�

))) للتفاصيــل حــول الموضــوع يُُنظــر: حيــدر جاســم الرويعــيّّ، نشــاطات الآبــاء الركملــيّّين في 
ّـة القادســيّّة للعلــوم الإنســانيّّة، مــج8، العــدد1 - 2،  العــراق حت�ّـى الحــرب العالمي�ّـة الأولى، مجل�

القادســيّّة، 2005، ص108 - 128.
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ــع  ــذا التوسّّ ــيّّ، ه ــالم الإسلام ــع في الع ــيطرة والتوسّّ ّ للس ــس الأور�بّيّ الصراع والتناف
ــز والفرنســيّّون، بوصفهــا قــوى  ــمّّ الإنلكي ّـون، ث ّـون والتبرغالي� ــدأه الهولندي� ــذي ب ال
ّـة اســتطاعت الوصــول إلى مناطــق مختلفــة مــن الدولــة العثماني�ّـة ومنهــا العــراق،  بحي�ر
موفّّريــن - أي: الحّّرالــة - معلومــات تفصيي�لّـة ودقيقــة ومهمّّة لحكوماتهم، أســهمت 
إلى حــدٍٍّ بعيــد في توجيــه وبلــورة سياســة لتــك الــدول نحــو المنطقــة )1(؛ لذلــك ســعت 
ــا  ــذا فإهنّه ــراق، ل ــة الع ــة وخاصّّ ــدم لها في المنطق ــئ ق ــاد موط ّـة إلى إيج ــدول الأوربّّي� ال

ّـة. ّـات الحّّرالــة لهـذه المهم� ســخّّرت إمكاني�

كما كان للدافــع الاقتصــاديّّ دور كــبير في تحفيــز هــذه الــرحلات، إذ رغبــت 
ــن  ــث ع ــن خلال البح ــل م ــر والتواب ــارة الحري ــيطرة على تج ّـة في الس ــدول الأوربّّي� ال
ّـة، فــكان اكتشــاف طريــق  ّـة أم بحي�ر ًـا برّّي� الطــرق المؤدّّيــة لــلشرق ســواء أكانــت طق�ر
ــربي)2(، إذ  ــج الع ّـة والخلي ــد الغربي� ــزر الهن ــول إلى ج ــح، والوص ــاء الصال رأس الرج
ّـة التــي شــجّّعت في البحــث عــن الطــرق  دُّّ الدافــع الاقتصــاديّّ مــن الدوافــع المهم� ع�
ــا في كتابــات الحّّرالــة التــي نتاولــت  ّـة، وهــذا مــا نجــده واضًحً والمـواصلات التجاري�

ّـة في العــراق بنوعيهــا البّرّيّّ والنهــريّّ. بشــكل مفصّّــل الطــرق التجاري�

اهتمّّت  التي  العلميّّة  بالبعثات  تمثّّل  ما  الرحلات  لتلك  الأُخُرى  الدوافع  ومن 
عام  في  للعراق  رأوولف  ليونهارت  رحلة  مثل  والاستكشافيّّة،  العلميّّة  بالنواحي 
1573)3(، التي هدفت إلى دراسة وجمع أنواع كثيرة من النباتات والأشجار التي نتبت 

ّـة التربيــة  ))) هشــام ســوادي هاشــم، أربيــل في كتابــات الحّّرالــة الأجانــب في العهــد العــثمانّيّ، مجل�
والعلــم، مــج، 15، العــدد 3، جامعــة الموصــل، 2008، ص90.

ــراق،  ــة عشرة، الع ــنة الثالث ّـة، الس ــاق عربي� ّـة آف ــراق، مجل� ــه في الع ــي، ديلالفالي ــف حب ))) يوس
ص145. ـّار1988،  أي�

))) للتفاصيل حول الرحلة، يُُنظر: ليونهارت رأوولف، رحلة المشرق إلى العراق وسوريا وفلسطين 
سنة 1573، رتجمة سليم طه التركيتيّّ، منشورات وزارة الثقافة والفنون، بغداد، 1978.
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ا من الدوافع الأُخُرى التي  في العراق، والتحقيق في فوائدها الغذائيّّة والطبّّيّّة)1(، وأيًضً
ذت سمة علميّّة هي التنقيبات الأثيّّرة، إذ امتاز العراق بقاعدة حضاريّّة واسعة بين  اختّخ
ثمّّ أصبح  والبابيّّلة والآشوريّّة،  السوميّّرة والأكديّّة  لكونه موطن الحضارات  الأمم؛ 
ريج  رحلة  الرحلات  لتك  ومن  طويلة،  لقرون  الإسلاميّّة  العربيّّة  للحضارة  ا  مركًزً
)Rich( عام 1820، الذي كانت مجموعته الآثاريّّة ودراساته التي خرج بها من زياراته 
نيّن، وجلبت انتباه الأوربّّيّّين  ونتقيباته للعديد من المناطق الآثاريّّة مصدرا مهامًّا للآثاري
إلى الآثار الآشوريّّة)2(. وبهذا حاز العراق اهتمام الحّّرالة الأوربّّيّّين بشكل عامّّ؛ لما يتمتّّع 

به من موقع جغرافّيّ مهمّّ، فضلًاا عن امتلاكه حضارة عريقة مثّّلت جميع العصور.

ــا دوافــع ذاي�تّـة  ولم تقــتصر غايــات الحّّرالــة بهـذه الدوافــع فقــط، بــل شــملت أيًضً
تمثّّلــت بحــبّّ المغامــرة والاستكشــاف والاســتطلاع والاســتمتاع، ومنهــا رحلــة 
الحّّرالــة الفــرنسّيّ ج. و. ثيفنــو )J.De Thevnot( الــذي زار العــراق عــام 1683، 
ا لــلشرق، وراغب�ًـا في اكتشــاف أسراره، فأخــذ يتجــوّّل في مناطــق الشرق  وكان عاشــًقً

الأوســط، وانطلــق إلى فلســطين ومصر وإيــران والهنــد )3(.

ـّـزت الحّّرالـــة  ــا تقـــدّّم نلاحـــظ اخـــتلاف الأهـــداف والدوافـــع )4( التـــي حف� ومـ�

))) عادل محمّّد علّيّ الشيخ حسين، المصدر السابق، ص97.
))) للتفاصيــل حــول الرحلــة، يُُنظــر: كلوديــوس جيمــس ريــج، رحلــة ريــج في العــراق، رتجمــة: 

بهـاء الديــن نــوري، ج2، ط1، بيروت، 2003.
))) للمزيــد مــن المعلومــات حــول الرحلــة، يُُنظــر: بطــرس حــدّّاد، مقتطفــات مــن رحلــة ثيفنــو 
ــل،  ــدد 8، الموص ــة، الع ــنة الثاني ــن، الس ّـة بين النهري ــابع عشر، مجل� ــرن الس ــراق في الق إلى الع

1974، ص287 - 291.
الحّّرالــة  أهــداف  الرويعــيّّ،  يُُنظــر: حيــدر جاســم  الــرحلات،  ))) لطّّلالاع حــول دوافــع 
ّـة القادســيّّة للعلــوم الإنســانيّّة، مــج 15، العــدد، 2،  ّـينيّن وتوجّّهاتهــم إلى العــراق، مجل� الأورب�

.159  - ص137   ،2012 القادســيّّة، 
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ـــة  على القيـــام برحتلاـــم، فمنهـــا مـــا يخـــصّّ الجوانـــب السياســـيّّة والاقتصادي�
والديي�نـــة والعلمي�ـــة، فـــضلًاا عـــن حـــبّّ الاستكشـــاف والمغامـــرة، إذ يـــبنيّن لنـــا 
ـــة  ـــعصر النهض ـــل ب ّــا المتمّّث ـــل في أورب� ـــور الحاص ـــع بالتط ـــذه الدواف ـــاط ه ـــدى ارتب م
ـــتُُهر  ـــا اش ـــرافّيّ وم ـــه الجغ ـــراق لموقع ـــادس عشر، كما كان الع ـــرن الس ّــة في الق الأوربّّي�
ّــة، محـــطّّ أنظـــار  ـــه مـــن الحضـــارات ســـواء أكانـــت في العصـــور القديمـــة أم الإسلامي� ب

الحّّراــلـة الأوربــيّّّين بــكشل ــخـاصّّ.

ومــع أنّّ رحّّالتنــا ديلالفاليــه)1( كان ذا توجّّهــات علمي�ّـة بــلّّك معنــى اللكمــة، فقــد 
ّـه وضــع  أراد الاطّّلاع على الآثــار الشرقي�ّـة والتعــرّّف على لغتهــا وكتبهــا النــادرة، إالّا أن�
في حســابه التعــرّّف على بعــض الشــخصيّّات الحاكمــة في الشرق )2(، وبالــذات الشــاه 

))) ديلالفالي��ه: وُُل�ـد بــيترو ديلالفالي�ـه في11 نيســان عــام 1586 م�ـن أُُسرة رومانّيــة عريقــة، 
تـه،  تـاة في بداي�ـة حياـ بّّح فـ فـة، وأـ لـوم المختـل سـاب العـ ُـغف من�ـذ نعوم�ـة أظف��اره على اكتـ ـشُ
لنّكه�ـا لم تبادل�ـه المشـ�اعر، فأُُصي�ـب بخيب�ـة أم��ل هــزّّت كيان�ـه وجح�ـرت كرامـتـه، فقــرّّر اـرهب 
م��ن مجتمع��ه والابتع��اد ع��ن وطن��ه، إذ رّّق��ر الرحي��ل إلى الشرق؛ لطّّلالاع وس��تجيل المعلومات، 
، مّّث�� غادره��ا إلى مصر، وبعده��ا إلى بي�ـت المقدس، ثمّّ ارتحح�ل إلى حلب،  فوص��ل إس��طنبول أوّّلًاا
ّي�ـة فان��تة في الجمال، فرّّق�ـر الذه�ـاب إلى بـغـداد  وهن�ـاك التق��ى بش�ـخص حدّّث��ه ع��ن فت�ـاة بغداد
اليت�ـ وصه�ـلا عــام 1616 وخلال وـجـوده في بـغـداد تــزوّّج ل��تك الفت�ـاة المس��يحيّّة اليت�� اـسـمها 
معــاني بـنـت حبـيـب جــان جويريــدة، وس��افرت مـعـه إلى إري��ان، لنّكه�ـا وّّتفـيـت بـعـد إصابتـهـا 
لـة  سـتمرّّت رحـ هـا واـ ــام بتحنيطـ هـا في روم��ا، إذ ق عـه ودفـن هـا مـ رّّر حمـل ــرض الملاري��ا، فقـ� بم
عودت��ه أرب��ع ســنوات وه��و يحم��ل جـنـازة زوجت��ه مع��ه إلى ان وص��ل إلى بلاده ودفه��نا بمــقبرة 
أجـ�داده، وكان خلال ـتلـك الرحـلـة الطويـلـة يعـيط وصفـًـا دقيقـًـا ومس��هًبًا ـعـن المناـطـق الـيت 
ّل��ف مؤلف��ات ـدّّعة، مه��نا الحفل��ة التأبيّي��نة لس��لت مع��اني، ومعلوم��ات ع��ن بلاد  يرّّم�� بهه�ا وأ
ُـويفّي  جورجـيـا، وأـحـوال الش�ـاه عّبــاس الفـ�ارسّيّ، ورحل��ة إلى الشرق، وغه��يرا م��ن المؤلّّـفـات، ـت

في 21 نيســان عــام 1652 في رومــا. يُُنظــر: ديلالفاليــه، المصــدر الســابق، ص7 - 10.
))) المصدر نفسه، ص8.



م 1هـــــ، حزيران 2025 329السّّنة الثالثة/ المجلّّد الثالث/ العدد الخامس/ محرّّم 447

أ.م.د. فاطمة عبد الجليل ياسر   ،      أ.م. شيماء ياس خضيّرر

ــرة  ــه بين المغام ــالّيّ ديلالفالي ــة الإيط ــة الحّّرال ــت رحل ــذا جمع ّـاس الأوّّل )1(. وبه عب�
والاستكشــاف العلمــيّّ لمناطــق عديــدة مــن الشرق ومنهــا العــراق.

ــف  ــد إلى وص ــبير، إذ عم ــكل ك ــه بش ــاز على اهتمامات ــراق وح ــه الع زار ديلالفالي

ــي نالــت اهتمامــه هــي المنتفــق. ّـة في مشــاهداته ومــن المناطــق الت المـدن العراقي�

ـــد  ـــاه محم� ـــه الش ـــد أبي ـــلطة بع ـــلّّم الس ـــبير، تس ّــب بالك ـــران المق�ل ـــاه إي ّــاس الأوّّل: ش ـــاه عب� ))) الش
ـــه،  ـــوّّار والعصـــاة داخـــل ممكلت ـــدة عـــام 1588، عُُنـــي بالتنظـــيمات العســـيّّركة وقمـــع الث خدابن
نقـــل عاصمتـــه مـــن قزويـــن إلى أصفهـــان، اســـتولى على بغـــداد في 28 تشريـــن الثـــاني عـــام 
ـــد جمعـــة،  ـــع محم� ـــل، يُُنظـــر: بدي ُــويفّي عـــام 1629. للتفاصي ّــة العـــام نفســـه، ت� 1623 وعلى الحل�

ّــة، 1980. ـــة العصري� ـــبير 1587 - 1629، بيروت، المطبع ّــاس الك ـــاه عب� الش
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المبحث الثاني

اد قبائل المنتفق
ح

نشأة اتّح

تشــكّّل تحالــف قــبلّيّ في جنــوب العــراق بزعامــة الشريــف حســن بــن مانــع 
ــاد  ــق(، أو )احتّح ــارة المنتف ــرف بـــ )إم ــن ، عُُ ــام الحس ّـة الإم ــن ذّّري� ــعدون م آل س
ــد عــام 1546،  المنتفــق(، وكان ذلــك في القــرن الســادس عشر المـيلاديّّ، وبالتحدي
بعــد مغــادرة الشريــف حســن بــن مانــع بــن مالــك بــن ســعدون مكّّــة المرّّكمــة عــام 
1500)1(، على إثــر حــدوث نــزاع ونتافر بينــه وبين إخوته مهنّاّ وبــركات ومسرور)2(، 
ــه الشريــف حســن إلى جنــوب العــراق، واختــار الإقامــة عنــد قبيلــة  ونتيجــة لذلــك اجتّج
بنــي مالــك )3(، التــي كانــت ذات نفــوذ واســع وهيمنــة واضحــة على المنطقــة، رحّّــب 

ــة  ــه ابن ــه إلى أنّّ الشريــف حســن ل ))) يعــود الســبب إلى الاخــتلاف بين الشريــف حســن وإخوت
ــده  ــورة لول ــة الشريــف حســن ن ــورة، وفي الســنة المذكــورة أعلاه خطــب مسرور ابن تُُســمّّى ن
عــوف، غير أنّّ الشريــف حســن لم يشــأ تزويــج مدلّّلتــه مــن ابــن عمّّهــا؛ لأنّّ أولاد أخيــه كانــوا 
أولاد أمــه. للتفاصيــل، يُُنظــر: جعفــر الخي�ّـاط، صــور مــن تاريــخ العــراق في العصــور المظلمــة، 

ــداد، 1971، ص 31. ج 1، بغ
))) م�ّـا أدّّى ذلــك إلى انفــراط عقدهــم وتفريــق شــملهم، فهاجــر بعدهــا مهن�ّـا إلى تونــس، ونــزح 
ّـة، وتوجّّــه الشريــف حســن إلى جنــوب العــراق.  بــركات إلى بلاد فــارس، وبقــي مسرور في مك�
أحمــد حاشــوش عليــوي عبيــد الحچّّامــيّّ، ســوق الشــيوخ مركــز إمــارة المنتفــق 1761 - 
ّـة  ــورة، كلّّي� ــتير غير منش ــالة ماجس ّـة، رس ــيّّة والاقتصادي� ــا السياس ــة في أوضاعه 1869 دراس

ــار، 2010، ص7. ــة ذي ق الآداب، جامع
))) )بنـي مالـك(: مجموعـة عشـائر في لـواء المنتفـق، لها فـروع في البصرة وفي لـواء الديوانيّّـة ولواء 
الحلّّة وفي الحويزة، ورئاسة بين مالك في آل خصيفة، ثمّّ صارت لآل ارخيّّص. يُُنظر: عبّّاس =
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شــيخ بنــي مالــك شــيحان آل خصيفــة بالشريــف حســن، وأســنكه إلى جانــب داره)1(. 
ولعــلّّ الســبب مــن اختيــار الشريــف حســن لهـذه القبيلــة يرجــع لما امتــازت بــه مــن 

بين القبائــل في جنــوب العــراق مــن القــوة والهيبــة.

ـــت  ـــذي انتقل ـــد، ال ـــد الله آل خال ـــت عب ـــة بن ـــن طليع ـــن م ـــف حس ـــزوّّج الشري وت
ـــة  ـــه ثلاث ـــت من ـــة، وأنجب ـــيحان آل خصيف ـــيخ ش ـــاة الش ـــد وف ـــة بع ـــة القبيل ـــه زعام إلي
ـــا،  ـــتقراره فيه ـــة واس ـــه بالقبيل ـــة لارتباط ـــبيب()2(، ونتيج ـــد الله وش ـــد وعب أولاد )محم�
أدّّى هـــذا الأمـــر إلى مشـــاركته في العديـــد مـــن معاركهـــا، ومنهـــا معركـــة حدثـــت 
عـــام 1530 بين قبيلتـــي بنـــي مالـــك والأجـــود)3(، وانتهـــت المعركـــة بهزيمـــة بنـــي 
مالـــك الذيـــن ب�كتـّـدوا خســـائر كـــبيره بـــالأرواح والأمـــوال، وكان عبـــد الله ابـــن 

ـــة)4(. ـــذه المعرك ـــا ه ـــن ضحاي ـــن م ـــف حس الشري

= العزّّاويّّ، عشائر العراق، ج4، مكتبة الصفا والمروة . لندن، د. ت، ص30 - 31.
ّـة وسياســيّّة، ج1، دار  ّـة دراســة تاريخي� ))) حســن علّيّ خلــف، المفصّّــل في تاريــخ مدينــة الناصري�

الترمضى للطباعــة والتوزيــع، بغــداد، 2005، ص126.
ــدر  ــيّّ، المصـ ــد الحچّّامـ ــوي عبيـ ــوش عليـ ــد حاشـ ــه، ص126 - 127؛ أحمـ ــدر نفسـ ))) المصـ

الســـابق، ص7.
ّـة التــي نتــتشر على نهــر الفــرات بين الــسماوة والعرجــاء،  ))) الأجــود: هــي مــن القبائــل العراقي�
ــون  ــداوة، ويهتمّّ ــة عيشــهم إلى الب ــون في طريق ــتقرار، يميل ــو الاس ــزارعين، قليل ــبة م وهــم ش
بتربيــة الماشــية، ويتّّخذونهـا مهنــة رئيســة لهـم تــاركين وراءهــم بعــض الأفــراد في قراهــم؛ لكــي 
لا تبقــى شــاغرة. للتفاصيــل، يُُنظــر: عبــد العــال وحيــد العيســاويّّ، لــواء المنتفــق في ســنوات 
ّـة  ــيّّة والاجتماعي� ّـة والسياس ــه الإداري� ــانّيّ 1914 - 1921 دراســة في أحوال ــتلال البريط الاح

ــف الأشرف، 2008، ص 10. ّـة، النج والاقتصادي�
))) أحمــد حاشــوش عليــوي عبيــد الحچّّامــيّّ، المصــدر الســابق، ص8؛ حســن علّيّ خلــف، 

ص127. الســابق،  المصــدر 
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ونتيجـة لذلـك أجبروا الشريـف حسـن وبنـي مالـك على الالجء مـن مناطقهـم 

والنـزوح إلى نجـد)1(، وبما أنّّ الأراضي النجديّّـة عبـارة عن صحـارى لا زرع فيها ولا 

خصـب، وسـكّّانها معظمهـم مـن الأعـراب الصعاليـك فـإنّّ هـذه الديار التـي نزحوا 

ـم تحمّّلـوا شـظف العيش فيهـا مكـرهين )2(. إليهـا لم تـرق لههم، ومـع ذلـك فإهنّه

بعــد أن اســتجمع بنــو مالــك قوّّتهـم، وأصبحــت كافيــة، إذ جمعــوا حولهـم بعــض 

الفــروع مــن قبيلــة عتيبــة ذات النفــوذ الواســع في نجــد، ولــذا قــرّّروا عــدم البقــاء في 

ــة منهــم، وبعــد  ــة الأجــود على حين غفل هــذا الكمان والرجــوع إلى ديارهــم ومباغت

مــا أكملــوا اســتعدادهم ســافروا نحــو ديــار الأجــود التــي كانــت مطمئن�ّـة ومتفرّّقــة، 

ــم، فما رأوا إالّا  ــم على مهاجمته ــك أو قدرته ــي مال ــودة بن ــم ع ــال أحده ــر بب ولم يخط

ّـة الذيــن  ، وأنّّ القل� ا وقــتلًاا وبنــي مالــك تطوّّقهــم مــن جميــع الجهــات، وتقــع بهـم فتــًكً

ــذوا مــن الأحــواز)3( ملجــًأً لهـم، وعندمــا شــعرت الأجــود  نجــوا مــن المـوت قــد اختّخ

ــع  كمان المترف ــد على ال ــمية نج ــت تس ــا، وأُُطلق ــاف الأرض وصلابته ــد قف ــة نج ــي كلم ))) تعن
الــذي يحتــلّّ القســم الأوســط مــن شــبة جزيــرة العــرب ويحدّّهــا مــن الــشمال جبــل شــمر، ومــن 
انلجــوب الربــع الخالي، والحجــاز مــن الغــرب، والدهنــاء والأحســاء مــن الشرق. للتفاصيــل 
يُُنظــر: محمّّــد شــيرك الآلــوسّيّ، تاريــخ نجــد، تحقيــق: محمّّــد بهجــت الأثــريّّ، القاهــرة، 
ــرة 1961، ص 24. ــن، القاه ــرن العشري ــرب في الق ــرة الع ــة، جزي ــظ وهب 1929، ص 7 ؛ حاف

))) سليمان فائق، تاريخ بغداد، تعريب: موسى كاظم نورس، بغداد، 1962، ص158.
))) الأحـــواز: جمـــع كلمـــة حـــوز، وأصلهـــا حـــاز بمعنـــى: الحيـــازة أو التمل�ـّـك، وكان العـــرب 
ــا إلى  ــشيرون بـ ــواها، ويـ ــن دون سـ ــك الأرض مـ ــة على تمل�ـ ــظ دلالـ ــذا اللفـ ــتعملون هـ يسـ
الأرض التـــي اتخذهـــا فـــرد، وبنيّن حدودهـــا، فاســـتحقها مـــن دون منـــازع، وخضـــع هـــذا 
ّــة ) إمـــارة الحويـــزة ( التـــي اســـتمرّّ حكمهـــا زهـــاء ثلاثمائـــة  الإقليـــم إلى دولـــة المشعشـــعين العربي�
ـــو كعـــب مـــدّّ نفوذهـــم إلى هـــذا الإقليـــم. يُُنظـــر:  ســـنة )1454 - 1724م( عندمـــا اســـتطاع بن

إبراهيـــم خلـــف العبيـــديّّ، الأحـــواز أرض عربي�ـّـة ســـليبة، 1980، ص7 - 20.
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بضعفهــا أمــام بنــي مالــك وعــدم قدرتهــا على مقاومتهــم عرضــت الصلــح عليهــم، 
ونســيان مــا حــدث، والاتّّفــاق على التآلــف والترابــط فــيما بينهــم، وانتخــاب شــيخ 
مــشترك واحــد، ولــذا وقــع اختيارهــم على الشريــف حســن؛ إرضــاًءً لــه بســبب قتــل 
ــود  ــك والأج ــي مال ــي بن ــاد بين قبيلت ــذا الاحتّح ــدّّ ه ــة )1(. ويُُع ــد الله في المعرك ــه عب ابن

ــاد قبائــل المنتفــق. البــذرة الأولى لاحتّح

ّـه ليــس مــن قبيلــة بنــي مالــك ولا  ويعــود ســبب اختيارهــم للشريــف حســن لأن�
مــن الأجــود، وأنّّ انتخــاب شــيخ مــن بنــي مالــك أو مــن الأجــود قــد يجعلــه ينحــاز 
ــنّّ أنّّ  ــن، ولا أظ ــف حس ــم على الشري ــع اختياره ــذا وق ــه، وله ــه أو أقربائ إلى قبيلت
رتضيــة الشريــف حســن تســتوجب منهــم التنــازل عــن قيــادة عشــائرهم لــه بســبب 
ـّع على كلّّ مــن يدخــل  فقــده لولــده في معركــة قتالي�ـّة؛ لأنّّ ذلــك طبيعــيّّ ومتوق�
ــو  ــاره ه ــي أدّّت إلى اختي ــباب الت ــن الأس ــول: ان م ــا الق ــة )2(. ويمننك إلى أيّّ معرك
بســبب انتســابه إلى الأُسُرة الهاشــميّّة التــي يرجــع نســبها إلى الإمــام الحســن بــن علّيّ 

. بــن أبي طالــب

ـــل  ـــاد قبائ ـــة احتّح ـــد زعام ـــه محم� ـــوىلّى ابن ـــن، وت ـــف حس ُــويفّي الشري ـــام 1535 ت� وفي ع
المنتفـــق، وهـــو لم يختلـــف عـــن أبيـــه في نشر الـــسلام بين الجميـــع، وبعـــد أنّّ أصبـــح 
ـــف  ـــرم الشري ـــون بك ـــت قيـــادة واحـــدة، وينعم ـــوون تح ـــي مالـــك والأجـــود ينض بن
ـًـا ثالث�ـًـا وهـــي قبيلـــة بنـــي ســـعيد)3( في  ـــاد طف�ر ـــد وحكمتـــه جـــذب هـــذا الاحتّح محم�

))) أحمد حاشوش عليوي عبيد الحچّّاميّّ، المصدر السابق، ص8 - 9.
))) المصدر نفسه، ص9.

))) بنــي ســعيد: تتمركــز قبيلــة بنــي ســعيد بين دجلــة والفــرات، وتمتــد مــن منطقــة )الحــيّّ حالي�ًـا( 
ّـة في مواقــع صــغيرة متفرّّقــة  ر، وعلى الرغــم مــن أنّّ لهـم بعــض الأمكلا الزراعي� إلى هــور الحامّا
هـم كاـنـوا أـرقب إلى الـبـداوة في طريـقـة معيـشـتهم. يُُـنرظ: خورـشـيد أفندي، ـسـياحتنامه = إالّا أـن
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ـــة  ـــد نتيج ـــا آل راش ـــي كان يتزعّّمه ـــق)2( الت ـــة المنتف ـــقوط قبيل ـــد س ـــام 1545)1( وبع ع
ــداد إيـــاس  ــادة والي بغـ ّـة بقيـ ــة العثماني�ـ ــا الحكومـ ترـ ــة العســـيّّركة التـــي سيّر للحملـ
باشـــا )1545 - 1547( عـــام 1546، وأســـفرت عـــن انكســـار الأمير راشـــد بـــن 
ـــد بـــن الشريـــف حســـن بتســـديد مـــا بذمّّتـــه  مغامـــس وفـــراره إلى نجـــد، فقـــام محم�
ـــد  ـــم الجدي ـــه الحاك ـــب ب ـــذا أُُعج ـــه، وب ـــراًءً لذمّّت ـــه إب ـــتحقّّة علي ـــب المس ـــن الضرائ م
ـــود  ـــك والأج ـــي مال ـــن بن ـــوّّن م ـــق )المك ـــاد المنتف ـــيمًاا على احتّح ـــرّّه زع ـــا، وأق ـــاس باش إي
ـــاد قبائـــل المنتفـــق  وبنـــي ســـعيد()3(، وبذلـــك يُُعـــدّّ عـــام 1546 بدايـــة تأســـيس احتّح

بصـــورة رســـميّّة في منطقـــة جنـــوب العـــراق.

= حــدود، تعريــب: نــوري عبــد البخيــت الســامرائيّّ، الــبصرة، 1980، ص53، عبــد العــال 
وحيــد العيســاويّّ، المصــدر الســابق، ص10.

))) أحمد حاشوش عليوي، المصدر السابق، ص10.
))) قبيلــة المنتفــق: اســم قبيلــة مشــهورة منســوبة إلى المنتفــق بــن عامــر بــن عقيــل بــن كعــب بــن 
ربيعــة بــن عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بــن بكــر بــن هــوزان بــن ســليم بــن منصــور بــن 
ــاة  ــان، فبُُن ــن عدن ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــن مضر ب ــاس ب ــن إلي ــس ب ــن قي ــة ب ــن خصف ــة ب عركم
المنتفــق هــم بطــن مــن عامــر بــن صعصعــة، اشــتهروا باســم أبيهــم، فقيــل لهـم: المنتفــق. يُُنظــر: 
ّـد بــن خليفــة النبهــاني، التحفــة النبهاني�ّـة في تأريــخ الجزيــرة العربي�ّـة،ج10، ط2، القاهــرة،  محم�
1344هـــ، ص42؛ عبــد الباســط عبــد الــزّّراق حــسين وعلّيّ نايــف مجيــد، بنو المنتفــق ودورهم 
ّـة  ّـى نهايــة الــعصر الأُمُــويّّ 132هـــ،749م، مجل� ّـة حت� ّـة في العصــور الإسلامي� في الحيــاة العام�

ــإلى، العــدد 61، 2014. دي
))) حسن علّيّ خلف، المصدر السابق، ص129.
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المبحث الثالث

المنتفق في رحلة ديلالفاليه

ــدّّ على  ــراق، تمت ــوب الع ــعة في جن ــق واس ــق على مناط ــل المنتف ــاد قبائ ــن احتّح هيم
ــا  ضفّّتــي نهــر الفــرات مــن مدينــة الــسََّماوة)1( إلى منطقــة القرنــة)2(، وتشــمل أيًضً
ـّة اليمنــى لنهــر دجلــة مــن منطقــة العُُزيــر )3( إلى القرنــة، كما امتــاز ســكانها  الضف�

ذهــا  ))) الــسََّماوة: تقــع على نهــر الفــرات بين لملــوم والعرجــاء، أُُسّّســت عــام 1494، واختّخ
ا لأحــد ألويــة بغــداد وقاعــدة لقوّّاتهــم العســيّّركة، وازدهــرت  ّـون عــام 1534 مركــًزً العثماني�
ــن  ــثيرة م ــات ك ــا جماع ــت إليه ــرات، ونزح ــر الف ــرى نه ــا مج ــوّّل إليه ــد ان تح ــام 1700 بع ع
ــام  ـّة على نهــر الفــرات. وفي ع القــرى المجــاورة إليهــا، وأصبحــت محطّّــة للقوافــل التجاري�
ــم  ــر: علّيّ إبراهي ــل، يُُنظ ّـة. للتفاصي ــواء الحل� ــة بل ّـة ملحق ــم مقامي� ــسََّماوة قائ ــدت ال 1853غ
ّـد مصطفــى، الــسََّماوة 1921 - 1945 دراســة تاريخيــة، رســالة ماجســتير غير منشــورة،  محم�

كلّّي�ـّة الآداب، جامعــة الكوفــة، 2010.
ــا )70( كـــم، وتمثـــل )60%( مـــن  ــد عنهـ ــة الـــبصرة، وتبعـ ــة: تقـــع شمال مدينـ ))) القرنـ
مجمـــوع مســـاحة المحافظـــة، تبلـــغ مســـاحتها 1112 كـــم2، نشـــأت في القـــرن الثامـــن 
للمـــيلاد كحصـــن ضـــدّّ الفـــرس، وبنـــى فيهـــا علّيّ آل أفراســـياب قلعـــة حملـــت 
ـــيم  ـــعيد بس ّــد س ـــر: مؤي� ـــرات. يُُنظ ـــة بالف ـــير دجل ـــاء ن ـــن التق ـــمها م ـــاء اس ـــمه، ج اس
ـــة العراقي�ـــة، ج2، الـــدار العربي�ـــة، بغـــداد،  وآخـــرون، الدليـــل الإداريّّ للجمهوري�

 .357  - ص354   ،1990
ـــيسرى لنهـــر دجلـــة مـــا بين  ))) العُُزيـــر: نســـبة إلى مقـــام النبـــيّّ عـــزرا الـــذي يقـــع على الجهـــة ال
منطقـــة القرنـــة والـــعمارة. يُُنظـــر: صلاح الديـــن محســـن زايـــر، تخطيـــط وعمارة مرقـــد نبـــيّّ 
ـــداد، 2017،  ـــة بغ ـــدد59، جامع ـــار، الع ـــخ والآث ـــات في التاري ّــة دراس ـــر ، مجل� الله العزي

ص680 - 713.
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هـم قليلــو الاســتقرار، ويميلــون في طريقــة معيشــتهم إلى البــداوة )1(. ونتيجــة لهـذا  بأن�
ــاد قبائــل المنتفــق منطقــة الوســط التــي رتبــط بين بغــداد  الموقــع الجغــرافّيّ جعــل مــن احتّح
ّـة، م�ّـا جعــل منهــا منطقــة  ّـة النهريــة والبّرّي� مّّّ الطــرق التجاري� والــبصرة، وإحــدى أه�

يّّّين. ــة الأورب� مــرور لكــثير مــن الحّّرال

وكان مــن بين الحّّرالــة الذيــن مــرّّوا بــأراضي المنتفــق هــو الحّّرالــة الإيطــالّيّ 
ــداد، إذ  ــول إلى بغ ــو الوص ــة ه ــذا المنطق ــروره به ــن م ــبب م ــلّّ الس ــه، ولع ديلالفالي
ّـه أعطــى في رحلتــه هــذه انطباعاتــه وتصوّّراتــه حــول المنطقــة مــن خلال وصــف  إن�

ـّة والاجتماعي�ـّة. للأوضــاع السياســيّّة والاقتصادي�

ًـا فــإنّّ الحّّرالــة الإيطــالّيّ ديلالفاليــه لم يذكــر اســم المنتفــق في رحلتــه على  وعموم�
ــاد قبائــل  ــة إنشــاء احتّح ّـه مــرّّ بأراضيهــا، ولعــلّّ الســبب يعــود إلى حداث الرغــم مــن أن�
المنتفــق الــذي أُُسّّــس في عــام 1546، ودخــول الحّّرالــة للمنطقة كان في عــام 1625، 
ــخ  ــة بتاري ــل الحّّرال ــن جه ــضلًاا ع ًـا، ف ــارب )79( عام� ــا يق ــاد م ــر الاحتّح أي كان عم
المنطقــة وأوضاعهــا السياســيّّة، واقــتصرت رحلتــه على مشــاهدة ووضــع تصــوّّر عــن 

منطقــة أو قريــة مــن دون التطــرّّق أو محاولــة البحــث عــن تاريخهــا.
ـّـار 1625)2( وصـــل الحّّرالـــة الإيطـــالّيّ ديلالفاليـــه إلى قريـــة كويبـــدة)3(  في 23 أي�

))) عبد العال وحيد العيساويّّ، المصدر السابق، ص13.
))) للمزيــد مــن التفاصيــل حــول الدّّمة التــي بقــي فيهــا الحّّرالــة الإيطــالّيّ ديلالفاليــه في الــبصرة، 
يُُنظــر: فاطمــة فالــح جاســم وفاطمــة عبــد اللجيــل يــاسر، المصــدر الســابق، ص216 - 251.
ّــة  ـــراء الغربي� ـــع في الصح ـــذاك، وتق ـــق آن ـــارة المنتف ـــة لإم ـــرى التابع ـــدى الق ـــي أح ـــدة: ه ))) كويب
ـــع،  ـــن مان ـــد الله ب ـــيخ عب ـــو الش ـــق وه ـــيوخ المنتف ـــد ش ـــرّّ أح ـــت مق ـــزبير، وكان ـــبصرة شمال ال لل
ــبصرة، وذاك في  ــياب والي الـ ــا أفراسـ ــش علّيّ باشـ ــد جيـ ــت على يـ ــرت وأُُحرقـ ـ ــا دُُم� ـ إالّا أن�
ـــق = ـــق في الوثائ ـــواء المنتف ـــى، ل ـــد المصطف ـــسين علّيّ عبي ـــام 1034هــــ، 1625م. ح ـــر ع أواخ
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ــا الأعـــراب  ــه: »يعتبرهـ ــا بقولـ ــتّّة فراســـخ مـــن المشراق)1(، وذكرهـ التـــي تبعـــد سـ
ـــد الله،  ـــرة واســـمه الشـــيخ عب ـــاوة مـــن القوافـــل العاب قلعـــة، وكان شـــيخها يجمـــع الإت
ـــل  ـــدة، ب ـــه أيّّ وصـــف عـــن كويب ـــة« )2(. لم يعـــطِِ ديلالفالي ـــا خـــارج هـــذه القري وتوقّّفن
ـــدو أنّّ  ـــة، ويب ـــا قلع ـــراب بأن� ـــه الأع ـــضلًاا عامّا وصف ـــة، ف ـــميتها بالقري ـــتصر على تس اق
ـــاورة،  ـــق المج ـــع المناط ـــابها م ـــك لتش ـــلّّ ذل ـــولها؛ ولع ـــتمام ح ـــدِِ أيّّ اه ـــه لم يب ديلالفالي

ـــة. ـــميتها بالقلع ـــن تس ـــدة ع ـــا بعي أو أن�

إالّا أنّّ مـــا لفـــت اهـــتمام ديلالفاليـــه حـــول هـــذه المنطقـــة هـــو كثـــرة الضرائـــب 
ـــر بالذكـــر  ّــة، فقـــال: »والجدي ـــاوة( المفروضـــة على المســـافرين والقوافـــل التجاري� )الإت
ـــا  ـــم أكان دلينل ـــع مـــرّّات، ولا أعل ـــق الصحـــراويّّ أرب ـــا الضرائـــب في الطري ـــا دفعن أنّّن
يخدعنـــا أم هـــذه هـــي العـــادة الجاريـــة«)3(. ويُُلاحـــظ هنـــا أنّّ الحّّرالـــة ديلالفاليـــه 
أبـــدى اســـتغرابه مـــن كثـــرة الضرائـــب )الإتـــاوة( المفروضـــة على المســـافرين 
ــدة  ــن المشراق إلى كويبـ ــخ مـ ــتّّة فراسـ ّـه خلال سـ ـ ــر أن� ّـة، إذ ذكـ ـ ــل التجاري� والقوافـ
ـــذي  ـــل ال ـــة الدلي ـــول أمان ـــكوكه ح ـــدى ش ـــل أب ـــب، في المقاب ـــرّّات ضرائ ـــع م ـــع أرب دف

ـّـه يخدعـــه ويســـتغلّّه في هـــذا الجانـــب. اعتقـــد أن�

ّـة  والجديــر بالذكــر أنّّ الضرائــب كانــت تُُؤخــذ مــن المســافرين والقوافــل التجاري�

ّــة أوروك للعلـــوم الإنســـانيّّة،  ـــا 1890 - 1900، مجل� ّــة ســـالنامات الـــبصرة أُُنموذًجً = العثماني�
ّــى، 2015، ص21؛ ّــد 8، العـــدد1/ج2، جامعـــة المثن� المجل�

ــميات  ــا تس ــد أيًضً ــبصرة، وتوج ــة ال ــة لمدين ــة التابع ت القديم مـحلّاا ــدى ال ــي إح ))) المشراق: ه
ــيّّ، مــدن لها تاريــخ،  ــد الغن مشــابهة في الموصــل والنجــف الأشرف. يُُنظــر: صلاح الديــن عب

ج2، الجيــزة، 2016، ص29.
))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص135.

))) مقتبس من: المصدر نفسه، ص136.
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ــق  ــأمين المناط ــا، أو لت ــخص م ــوذ لش ــن نف ــع ضم رمور تق ــة ال ــة على أنّّ منطق دلال
ــن  ــا م ــق نفوذه ــور مناط ــهولة عب ــن الس ــس م ــذا لي ــرق، ل ــاع الط ــار قطّّ ــن أخط م
ّـة،  ّـة أو عيي�ن ــون نقدي� ّـا أن كت ــة، أم� ــغ معيّّن ــار مبال ــافرون والتجّّ ــع المس دون أن يدف
يتــمّّ اســتيفاؤها بواســطة وكلاء عــن شــيوخ العشــائر ويســلّّمونها لهـم)1(، فالقوافــل 
ا  ــوًمً ــم رس ــع له ــا تدف ــدّّة عبر أراضيه ّـة الممت ــرق البّرّي� ــكلت الط ــي س ّـة الت التجاري�
ضريبي�ّـة، كما أنّّ الســفن عبر نره الفــرات بين بغــداد والــبصرة لا ترّّم مــن دون دفعهــا 
المطلــوب منهــا)2(. وبهــذا يمننكــا تشــبيه صّرّتف شــيوخ العشــائر المتمّّثــل بأخــذ 
ّـة  ّـة، يتــمّّ مــن خلالها جمــع الضرائــب مــن القوافــل التجاري� الضرائــب بــإدارة كمركي�

ّـة. ّـة أو البّرّيـ رطق النهريـ سـواء في الـ ـ

ــب المفروضــة في  ا لضرلائ ًدًّ ًـا جي� ــه وصف� ــة ديلالفالي ــك فقــد أعطــى الحّّرال وبذل
ــة، وحدّّدهــا)3(:  لتــك المنطق

ــة  ــت خمسـ ــد الله، وبلغـ ــيخ عبـ ــدة الشـ ــب كويبـ ــع لصاحـ ــة الأولى: تُُدفـ الضريبـ
ــرى،  ــة لأُخُـ ــن بضاعـ ــف مـ ــا تختلـ ـ ــد، إالّا أن� ــل الواحـ ــل الجمـ ــن حمـ ــروش)4( عـ قـ

))) عبد الله الفيّّاض، الثورة العراقيّّة البركى عام 1920، ط2، بغداد، 1975، ص18.
ّـة )1750 - 1869(،  ــائر العراقي� ــاه العش ّـة تج ــة العثماني� ــد، السياس ــف الفه ــد خل ّـد أحم ))) مؤي�

ــبصرة، 2002، ص19. ــة ال ــة الآداب، جامع ــورة، كلّّي ــتير غير منش ــالة ماجس رس
))) ديلالفاليه، المصدر السابق، ص 137.

بــت  ّـون بيــاستر )Piaster(، رضُر ــة الأوربي� ّـة، ويســميّّها الحّّرال ّـة فضّّي� ))) القــرش: عملــة عثماني�
في الأصــل في عهــد الســلطان ســليمان الثــاني )1687 - 1691( بــوزن )6( دراهــم وفي عهــد 
ــا عيــار )0.60(، ثــمّّ طــرأ  الســلطان أحمــد الثالــث )1703 - 1730( وُُزنــت بـــ )18( درًهمً
عليهــا انخفــاض مســتمرّّ في عهــد الســلطان مصطفــى الثالــث )1757 - 1773( وُُزنــت 
ّـة، بغــداد،  ــخ النقــود العراقي� ّـاس العــزّّاويّّ، تاري ــل، يُُنظــر: عب� بـــ )6.25( دراهــم. للتفاصي

1958، ص146 - 148.
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ّــة، إذ  ـــة الهندي� ـــع الأقمش ـــا م ـــن خلال مقارنته ـــا م ـــب أهّمّيّّته ـــع بحس ـــارن البضائ وتُُق
ـــا اذ كانـــت أقـــل مـــن ذلـــك فتُُقـــارن مـــع التبـــغ. ـــة، أم� كانـــت بضائـــع مهم�

الضريبــة الثانيــة: كانــت تُُدفــع - كما وصــف ديلالفاليــه - لأحــد شــيوخ القبائــل 
العربي�ّـة في الباديــة اســمه ابــن خالــد، إالّا أنّّ اســتيفاءه لضرليبــة أقــل مــن الشــيخ عبــد 
ـّات)1(، وهــي تســاوي نحــو  الله، إذ يأخــذ عــن حمــل الجمــل الواحــد خمســة لاري�

ّـة. ــع قليلــة لأهّمّي� قــرش)2( واحــد، وكما يأخــذ شــاهيّّة)3( للبضائ

ّـب بالأعــور، وكان يســتوفي عــن  الضريبــة الثالثــة: تُُدفــع إلى شــيخ عــبّيّر ثالــث يُُق�ل
كلّّ حمــل مــن الجمال مــهما كانــت حمولتــه ســتّّ شــاهيّّات.

الضريبــة الرابعــة: كانــت تُُدفــع إلى شــيخ آخــر هــو ابــن عــمّّ الأعــور. ومــن 
الملاحــظ أنّّ الضرائــب تختلــف مــن شــيخ إلى آخــر، ولعــلّّ ســبب في ذلــك هــو مكانتــه 

ــة. ــيّّة في المنطق ّـة والسياس الاجتماعي�

ـــبة إلى  ّــة )Larins(؛ نس ـــمها بالانجليزي� ـــة، واس ـــن الفضّّ ـــكوكة م ـــة مس ـــي عمل ّــات: وه ))) لاري�
منشـــأها في )لار( بســـواحل فـــارس، ثـــمّّ ســـكّّها العثماني�ـّـون، وشـــاعت في بلـــدان ســـاحيّّلة 
ــا الـــبصرة. يُُنظـــر: عاطـــف منصـــور رمضـــان، مســـكوكة اللاريّّين المتداولـــة في  كـــثيرة منهـ
ّــة، العـــدد 3،  ّــة مركـــز المســـكوكات الإسلامي� الخليـــج العـــربي )10 - 13هــــ،16 - 19م(، مجل�

كلّّي�ـّـة الآثـــار –جامعـــة الفيـــوم، مصر، 2020.
))) مــع العلــم أنّّ القــرش في الــبصرة آنــذاك يســاوي ثماني شــاهيّّات وثلثــا، بيــنما في البادية يســاوي 

ثماني شــاهيّّات فقــط. ديلالفاليــه، المصدر الســابق، ص137.
))) الشــاهيّّة: نــوع مــن العــملات الإيراني�ّـة الفضّّي�ّـة، وهــو يُُنتســب إلى الســلطان البــاد شــاه، الذي 
ّـاس  ّـة، اختف��لت قيمـتـه باـخـتلاف الزمــن والـ�بلاد. يُُنظــر: عب� ا في ال��بلاد العثماني� كان مكس��وًكً
إسماعيــل صب�ـّاغ، تاريــخ العلاقــات العثماني�ـّة - الإيراني�ـّة الحــرب والــسلام بين العثمانــيّّين 

ــس، بيروت، 1999، ص96. ــويّّين، دار النفائ والصف
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ّـة الدفــع فهــي كتــون عــن طريــق وكلاء هــؤلاء الشــيوخ  وأوضــح ديلالفاليــه آلي�

ّـه بعــد دفــع لتــك الضرائــب  ــه أن� الموجوديــن في كويبــدة، وفي المقابــل ذكــر ديلالفالي
ّـا الإتــاوات الأُخُــرى فقــد  يُُســتلم كتــاب يثبــت دفعــه لتلــك الضرائــب، بقولــه: »أم�
ًـا  ــا كتب� ــدة، فأعطون ــعين في كويب ــن أعلاه المجتم ــيوخ المذكوري ــا إلى وكلاء الش دفعته

تثبــت اســتلامهم المبالــغ المقــرّّرة، لــئلّاا يطالبنــا بهــا أتباعهــم في الطريــق«)1(.

ًــا مـــن الشـــيخ عبـــدالله؛ نتيجـــة لتوصيـــة كلّّ مـــن  ّــه لاقـــى اهتمام� ذكـــر ديلالفاليـــه أن�
باشـــا)2( الـــبصرة – وهـــو علّيّ باشـــا أفراســـياب - والمعتمـــد التبرغـــالّيّ )3(، ورفـــض أخـــذ 
ـــيخ  عــد، بقول�ــه: »إنّّ ش ا من���ه ف��ـيما بـ يــه وأخذهـ�� ّن���ه ع���دل ع��ـن رأـ الضريب���ة من�ــه إالّا أ
ـــدة  ـــالتين، واح ـــه رس ـــت إلي يّ؛ لأينّي حمل ـــاوة من� ـــذ الإت ـــى أن يأخ ـــد الله أب ـــدة عب كويب
ـــا  ـــا أثني ـــه، وكلاهم ـــو صديق ـــالّيّ فه ـــد التبرغ ـــن المعتم ـــرى م ـــبصرة والأُخُ ـــا ال ـــن باش م
ـــن  ـــم م ـــاوة بالرغ يّ الإت ـــب من� ـــه فطل ـــدة رأي ـــيخ كويب ا، غيّرر ش ـــا بي خًيرً علّيّ وأوصي
ـــدوقين)4(،  ـــن الصن ـــروش ع ـــتوفى عشرة ق ـــل اس ـــا، لا ب ـــن أخذه ـــابق ع ـــه الس امتناع

ـــل«)5(. ـــن حم ـــذ ع ـــغ يؤخ ـــو أعلى مبل وه

ًـا، ويعــود  ومــن الملاحــظ أنّّ ديلالفاليــه أقــام خــارج كويبــدة مــا يقــارب )14( يوم�

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص137.
))) باشـا: كلمـة فارسـيّّة اسـتُُعملت في الدولة العثمانيّّة لقًبًا رسـميًًّا إذ كان يُُعطى لححكّّام الولايات 

والـوزراء المقيـمين في إسـطنبول. يُُنظر: عبّّـاس إسماعيل صبّّاغ، المصدر السـابق، ص259.
ــم في  لـة ومعتمده لفيرا القائ��د الع��امّّ لوّّق��لات التبرغالّيــة العامـ الفو دي سـ� ))) ه��و دون كونسـ�

ــابق، ص126. ــدر الس ــه، المص ال��بصرة. ديلالفالي
ــهما؛  ــه في ــع أمتعت ــب؛ لوض ــا كان في حل ــه عندم ــة ديلالفالي ــا الحّّرال ــان اشتراهم ــا صندوق ))) هم

ــه، ص21. ــدر نفس ــر المص ــفر. يُُنظ ــهما في الس ّـة حمل ــهل عمي�ل لتس
))) مقتبس من: المصدر نفسه، ص137.
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الســبب في ذلــك هــو أنّّ باشــا الــبصرة طلــب منــه اصطحــاب القبوجــيّّ )1( معــه، م�ّـا 

ـّار  لين إلى الــبصرة لاصطحابــه، وكان ذلــك في 25 أي� أدى إلى ذهــاب رئيــس اامّالج

ــأخير  ــه أنّّ ســبب ت ــران، ويعتقــد ديلالفالي ــوم 3 حزي ّـه لم يعــد إالّا في ي 1625، إالّا أن�

ــون  ــم يفضّّل ــوم أهنّه ــادة الق ــد، فع ــر الجدي ــزوغ القم ــر ب ّـه كان ينتظ ــيّّ هو«أن� القبوج

الرحيــل مــع القمــر الجديــد« )2(. 

خـــرج ديلالفاليـــه مـــن كويبـــدة في )5( حزيـــران، ووصـــل عنـــد الظـــهيرة إلى 

ـــازلين في  ـــدو)3( ن ـــن الب ـــم م ـــكّّانها »أن� ـــف س ـــيمات، ووص ـــا الغن ـــون عليه ـــار يطلق آب

لتـــك الديـــار، لقـــد خفـــت في بـــادئ الأمـــر مـــن هـــؤلاء الرجـــال، ولكـــن عندمـــا 

ـــدو  ـــا«)4(. ويب اقتربن���ا مـنهــم رأيناه���م مس��ـاكين مسـ��المين، فانزلن��ـا الرحـــال واسترحن

ـّـه لاحـــظ مـــدى اخـــتلاف مـــا بين  مـــن وصـــف ديلالفاليـــه لســـكّّان البـــدو هـــو أن�

ـــادئ الأمـــر خشي أن  ّــه في ب ـــة في التعامـــل، كما أن� ســـكّّان الحاضرة عـــن ســـكّّان البادي

ّـة  ّـة تعنــي البــوّّاب، وتُُطلــق على حاجــب الســلطان أو رســوله في مهم� ))) القبوجــيّّ: كلمــة رتكي�
ّـاغ، المصــدر الســابق، ص258. ّـاس إسماعيــل صب� خاصّّــة. يُُنظــر: عب�

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص136.
ّـل والترحــال مــن مــكان إلى آخــر؛  ))) البــدو: يمتــاز رجــل الصحــراء أو البــدويّّ بظاهــرة التق�ن
ّـل مشــاقّّ الصحــراء  ــا تتحم� ّـة خاصّّــة؛ لأهنّه ًـا لــلماء والــكلأ، وتشــكّّل الجمال عندهــم أهّمّي� طب�ل
ووعــورة الأرض، ويمتلــك البــدو بعــض الأراضي وبســاتين النخيــل على نهــر الفــرات، 
ــاء  ــر لق ــم التم ــون له ــن يجمع حين الذي ــفلّاا ــا لل ــل يعطونه ــهم، ب ــا بأنفس ــم لا يزرعونه ولنّكهّ
أُُجــور معينــة، ويســكن هــؤلاء البــدو في بيــوت الشــعر، ليســهل تقويضهــا ونقلهــا معهــم أيــنما 
ذهبــوا، وينقســم عــادة بيــت الشــعر إلى شــقّّين: الأوّّل لرلجــال، والثــاني لنلســاء، ويُُعــدّّ الخبــز 
ــد  ــر: أحم ــور البّرّ. يُُنظ ــات وطي ــض الحيوان ــة إلى بع ــس، إضاف ــم الرئي ــن غذاءه ــر واللب والتم

ــابق، ص156. ــدر الس ــيّّ، المص ــد الحچّّام ــوي عبي ــوش علي حاش
))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص137.
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ـــرق. ـــاع الط ـــن قط� ـــوا م يكون

ـــاع الطـــرق في ه��ـذه المنطق��ـة، إذ ذك��ـر » بلغنـــا  وتحدّّح��ث ديلالفالي��ـه ـــعن قط�

ـــدة لمهاجمتنـــا، وقـــد ســـبقونا في  ـــاع الطـــرق قـــد أعـــدّّوا الع� هنـــاك أنّّ قبضـــة مـــن قط�

لين إلى كويبـــدة، ليســـتطلع الأمـــر،  ّــد مـــن هـــذا الخبر عـــاد رئيـــس اامّالج ـــة، فللتأك� البادي

ـــة الخبر،  ا صحّّ ًدًّ ـــا مؤك� ـــع إلين ـــل رج ـــائر، وفي اللي ـــون العش ـــادة عي ـــع ع ـــاك تتجم� فهن

ـــا في  ـــه، فعدن ـــل في كلام ـــة الرج ـــدى أمان ـــم م ـــة، ولا أعل ـــودة إلى القري ـــا بالع ونصحن

اليـــوم التـــالي )1(، ونزلنـــا في العـــراء خـــارج القريـــة، ثـــمّّ دُُعينـــا للدخـــول إليهـــا لكنـــون 

ـــا  ـــا خطّّتن ن ّــا غيّرر ـــهم، وكأنن� ـــا على جواسيس ّــع آثارن ـــوص، ونضي� ـــن اللص ـــن م في مأم

ـــفر«)2(. ـــن الس ـــا ع وعدلن

ـــة القبوجـــيّّ الـــذي كان  وتطـــرّّق ديلالفاليـــه إلى التحـــدّّث عـــن مهم�
ــن السردار)4( إلى  ــة مـ ــال هديـ ــي إرسـ ــا)3( وهـ ــم آغـ ــانلي إبراهيـ ــمه سرفـ اسـ

))) يوم 6 حزيران.
))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص137 - 139.

))) الآغــا: كلمــة رتكي�ّـة يُُقصــد بهـا الســيّّد أو الموظ�ّـف مــن الدرجــة الوســطى، يكــون عســيًًّركا أو 
مدني�ًـا. يُُنظــر: ســتيفن همــسلي لونركيــك، المصــدر الســابق، ص423.

ّـب مــن مقطــعين أو كلمــتين: الأولى ) سر( معناهــا: رأس، والثانية  ))) السردار: لفــظ فــارسّيّ مك�ر
)دار( معناهــا: صاحــب، فيكــون اللقــب بمعنــى صاحــب أو قائــد الجيــش أو كــبير الجيــش أو 
ّـوبّيّ والمملوكــيّّ بنفــس اللفــظ والمعنــى ليــدلّّ  نائــب الملــك، ودخلــت اللكمــة في الــعصر الأي�
على متربــة عــيّّركسة ع��تادل في يومن�ـا ه��ذا رئي��س أركان اـلجـيش. يُُنظــر: إبراهيــم محمّّــد 
ــة،  ّـة الجامع ّـة الإسلامي� ّـة الكلّّي� ــداد )1603 - 1608(، مجل� ــل في بغ ــورة آل طوي ــاجت، ث س
المصطلحــات  عامــر،  محمــود  ص533؛   ،2016 الأشرف،  النجــف  العــدد41،  مــج2، 
ــون  ّـة، العــددان 17،  18، ســورية، كان ّـة دراســات تاريخي� ّـة، مجل� ــة العثماني� ــة في الدول المتداول

الثــاني –حزيــران 2012، ص374.
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ـــل  ـــذي حم ـــيّّ الأوّّل، ذاك ال ـــر أنّّ القبوج ـــر بالذك ـــه: »جدي ـــبصرة بقول والي ال
ـــد  ـــم آغـــا، وق ـــانلي إبراهي ـــبصرة اســـمه سرف الخلعـــة)1( مـــن السردار إلى والي ال
ــابق،  ــة السردار السـ ــا كان في خدمـ ــد آغـ ـ ــمه محم� ــر اسـ ــيّّ آخـ ــه قبوجـ رافقـ
ت عديـــدة منهـــا إلى الـــبصرة ثـــمّّ الأحســـاء والمناطـــق  وقـــد أرســـله في مـــهامّا

المجـــاورة، وهـــا هـــو الان في طريـــق عودتـــه« )2(.

رُف باســم أحمــد  لين الــذي ع� ــه ورئيــس اامّالج وحصــل نقــاش حــادّّ بين ديلالفالي
حــول اصطحــاب بعــض الأعــراب معهــم في الســفر، وكان ردّّ فعــل ديلالفاليــه 
ــا لهـذه الفكــرة، على اعتبــار أنّّ الطريــق معــروف إلى بغــداد، وليــس لهـم القــدرة  رافًضً
لين في أخــذ المزيــد مــن الأمــوال  ّـاع الطــرق، فــضلًاا عــن رغبــة رئيــس اامّالج في قتــال قط�
لين، فقــد أراد  منهــم بقولــه: »في )13( حزيــران نشــب نقــاش حــادّّ مــع رئيــس اامّالج
اصطحــاب بعــض الأعــراب بحجّّــة إرشــادنا في الطريــق، لن�كّـه في الواقــع كان يريــد 
ــه:  ّـا قول ــروف، أم� ــق مع ــدّّة، لأنّّ الطري ــه بش ــا فعارضت ــن أموالن ــد م ــتنزاف المزي اس
ــم سيســاعدوننا على قطّّــاع الطــرق فلاكمــه هــراء، إذ لم يكــن لهــؤلاء الرجــال  إهنّه
ــه بالعــودة إلى الــبصرة  القــدرة على القتــال والمقاومــة، فطــال النقــاش حت�ـّى هدّّدت
يّ،  ــه إعــادة المال الــذي اســتلمه من� ــي بالنســبة إلي والعــدول عــن الســفر، وهــذا يعن

ّـة التــي قدّّمهــا  ))) الخلعــة: أو التشريفــة أو رداء الشرف هــو مصطلــح يــشير إلى ملابــس الشرفي�
حــكام المســلمين في العصــور الوســطى وأوائــل الــعصر الحديــث لرلعايــا بوصفــه رداًءً شرفي�ّـا 
ّـة للحاكــم. صبيــح نــوري خلــف،  ا لتأكيــد التبعي� ًـا في حفــل تعــيين لمنصــب عــامّّ أو رمــًزً غالب�
ّـة الآداب،  الهبــات والخلــع والهدايــا للخلفــاء العبّّاســيّّين، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلّّي�

ــبصرة، 2001، ص13 - 15؛ ــة ال جامع
Leo Ary Mayar. Mamluk Costume A Suevey. A.Kundig.1952.p.113 - 116.

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص139.
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ــادي« )1(. ــذ رضــخ للأمــر الواقــع أمــام عن عندئ

من  ومررنا  الليل،  في  كويبدة  »فغادرنا  بقوله:  ووصفها  كويبدة  ديلالفاليه  غادر 
فنزلنا  ا،  أيًضً النهار  منتصف  إلى  السير  أكمنلا  بالغنيمات، وفي )16( حزيران  جديد 
قرب مياه مّّرة المذاق، هناك هبّّت علينا رياح حارّّة شديدة، اقتلعت خيامنا ومزّّقتها 
بحث اضطررنا في الليالي التالية إلى النوم في العراء، وهكذا سارت الأُمُور في الأيّّام 
ا  اللاحقة. في )17( حزيران عبرنا جدولًاا جفّّ ماؤه«)2(. في حديثة أعطى لنا وصًفً
، ممّاّ أدّّى إلى اقتلاع  مناخيًًّا لهذه المنطقة التي امتازت برياح حارّّة وقويّّة تستمرّّ طويلّاا
ا على  الخيام؛ ونتيجة لهذا اوّّلج الحار جفّّت المياه في إحدى الجداول)3(، وهذا يدلّّ أيًضً

انخفاض منسوب المياه في النهر المغذّّي لهذا الجدول وهو نهر الفرات.

امتـــازت مشـــاهدات الحّّرالـــة ديلالفاليـــه بعـــرض للوقائـــع والشـــخصيّّات 
ـــاء )4(،  ـــة العرج ـــن قري ـــث ع ـــرّّق إلى الحدي ـــا، إذ تط ـــي عاصره دّّمة الت ـــيّّة في ال السياس
التـــي كان يحكمهـــا حســـن آغـــا الكـــرديّّ، ووصفهـــا بقولـــه: »في )18( حزيـــران مررنـــا 
ـــا  ـــاء يحكمه ـــمها العرج ـــا اس ـــن يمينن ـــع ع ـــراب تق ـــنكها الأع ـــة يس ـــد بمنطق ـــن بعي م
حســـن آغـــا الكـــرديّّ، هـــذا الرجـــل كان قـــد هـــرب مـــن موطنـــه والتجـــأ إلى هـــذه 

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص139.
))) مقتبس من:المصدر نفسه.

))) يبل�ـغ ع��دد ج�ـداول رهنـ الرف��ات بين س�ـ�وق الشــيوخ والقرنــة حــوالي )١٠( جــداول. يُُنظــر: 
ّـة،  ّـة لأهــوار جنــوب العــراق وآثارهــا البيئي� ات الهيدروكيميائي� ّـة شــاكر معتــوق، التــغيّرر صفي�

ّـة دراســات الــبصرة، الســنة الثامنــة، العــدد 15، الــبصرة، 2015، ص231. مجل�
))) العرجــاء: تقــع على الجانــب الغــبّيّر مــن نهــر الفــرات، وتبعــد عــن الناصريــة باتجــاه الــسََّماوة 
ــار  ــخ والآث ّـة والتاري ّـة في الجغرافي� ــث عراقي� ــس، مباح ــوب سركي ــر: يعق ــم. يُُنظ ــو )4( ك نح
ــداد، 1955، ص374. ــي ومير بصريّّ، بغ ــل بط ــم: رفائي ــاني، تقدي ــم الث ــداد، القس ــط بغ وخط
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ـــلّّ  ّــى احت ـــاك بالأعـــراب وتصاهـــر معهـــم، حت� ـــد، واختلـــط هن ـــذ زمـــن بعي ـــة من القري
ـًـا بينهـــم، وقـــد حمـــل إليـــه القبوجـــيّّ إبراهيـــم خلعـــة مـــن السردار،  مكانـــا مرموق�
لين  ـــا كانـــت محاطـــة بميـــاه الفيضـــان، كما أنّّ اامّالج لنّكنّـــا لم نذهـــب إلى القريـــة؛ لأن�
ـــن  ـــدة م ـــاوة جدي ـــة إت ـــن تأدي ـــوا م ـــذه الحاضرة ليتملّّص ـــاب إلى ه ـــنوا الذه لم يستحس
ـــه أنّّ  ـــبنيّن ديلالفالي ـــا«)1(. ف ـــث وجدن ـــا حي ـــا خيامن ـــاك، فضربن ـــع هن م ـــا جتُج ّــد أن� المؤك�
ـــذي  ـــان ال ـــة بالفيض ـــروف المتمثّّل ـــود إلى الظ ـــة يع ـــذه القري ـــارج ه ـــم خ ـــبب إقامته س
ـــي تؤخـــذ  ـــب الت ـــع الضرائ أصابـــا في عـــام )1625(، فـــضلًاا عـــن ابتعادهـــم عـــن دف

ـــة. ـــم للقري ـــال دخول ـــم في ح منه

مكث ديلالفاليه والقافلة التجاريّّة في المنطقة يومين )18 - 19( حزيران؛ بسبب 
الفيضان، إذ لم يكن هناك طريق سالك إلى بغداد، ممّاّ دفع بالقبوجيّّ إلى إرسال أحد 
على  يدلّّه  أن  منه  ويطلب  السردار،  هديّّة  عن  ليعلمه  العرجاء؛  إلى  سباحة  الغلمان 
الطريق، ويرسل معه حاملي البنادق؛ لحماية القافلة في الطريق البّرّيّّ )2(، ممّاّ أدّّى بالتالي 

ا لجواب حسن آغا الركديّّ.  إلى مكوثهم في المنطقة انتظاًرً

ومــن الملاحظــات التــي ســجّّلها في رحلتــه عــن هــذه المنطقــة هــو وجــود أصــداف 
ــرة  ــار بكث ــع الق ــار قط ــظ انتش ّيــرة على الغ��رم م��ن بعده��ا ع�ـن البرح�ـ ، كما لاح بح
ــة  ــا كامل ّـة بعضه ــداف بحي�ر ــود أص ــع وج ــك الموق ــتُُ في ذل ه: »لاحظ فيه��ا، بقولـ�
ــت  ــر، كما رأي ــن البح كمان ع ــد ال ــا؛ لبع ــتغربت وجوده ة، فاس ــرسّرك ــرى مت والأُخُ
ًـا مــن القــار متناثــرة في لتــك الأرض الســبخة، فأخــذت نماذج منهــا« )3(. هنــاك قطع�

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص139 - 140.
))) مقتبس من: المصدر نفسه، ص140.

))) مقتبس من: المصدر نفسه.
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ــا عــن الأعــراب الذيــن يُُطلــق عليهــم تســمية المعيــديّّ)1(، إذ  وتحــدّّث أيًضً
وصــف حياتهـم وطريقــة ســنكاهم بقولــه: »في لتــك الليلــة توجّّســنا شًرًّا مــن هجــوم 
بـعـض الأعــراب الذي�ـن يُُطل��ق عليه��م اس�ـم المعـيـديّّ وهــم رعــاة الجامــوس، هــؤلاء 
يتجولــون في البيــداء تــارة، ويســنكون في البيــوت تــارة أخــرى، ويختلفــون عــن البدو، 
ــة فهــم الحضر)2(، فاتّّقــاء لشّرّهــم  ّـا أقلّّهــم منزل فالبــدو أرقــى طبقــة بين العــرب، أم�

ابتعدنــا عــن ذلــك الكمان نحــو ميــل ونزلنــا في موضــع خــرب بـكشل ـلّّت«)3(.

ــذ العهــد الســومريّّ،  ّـة من ــديّّ: هــم طبقــة مــن المجتمــع تســكن أهــوار العــراق انلجوبي� ))) المعي
ــا اســم المعــدان وهــي كلمــة تُُطلــق على كلّّ مــيبّير الجامــوس، وعلى  ويُُطلــق عليهــم أيًضً
ــب  ــكان أغل ــة، ف ــن للحكوم ــاداة أو المعادي ــود إلى المع ــدان تع ــة المع ــل كلم ــح أنّّ أص الأرج
المعــارضين للحكومــة يهربــون إلى الأهــوار ويلتجئــون بهــا؛ لكــي لا تصــل إليهــم يدهــا، 
إالّا أنّّ هــذه اللكمــة حُُرّّفــت إلى المعــدان؛ للتقليــل منهــم والاســتهزاء بهــم، وتُُعــدّّ رتبيــة 
ــودة  ــي موج ــة، وه ــا وفيرة ودائم ّـب مياًهً ــوس يتطل� ــم، فالجام ــة له ــة الرئيس ــوس المهن الجام
في الأهــوار، وعليهــا يقــوم اقتصادهــم بمقايضــة حليبهــا ومشــتقّّاته ويحصلــون على مــا 
صيــد  يزاولــون  فكانــوا  ذلــك  إلى  إضافــة  الشــيوخ،  ســوق  دكاكين  مــن  إليــه  يحتاجــون 
الأسماك والطيــور، ويبنــون بيوتهــم على جــزر صــغيرة تُُســمّّى )الچبيشــة(، وهــي خليــط 
ــا فــوق بعــض حت�ـّى لتتصــق  مــن القصــب والبردي، ويقومــون بضغطهــا ورصفهــا بعًضً
تثبيتهــا بواســطة  التراب ليصبــح كالجزيــرة الصــغيرة، ويتــمّّ  الهــور، ويُُلقــى عليــه  بقــاع 
ـمَّّ يبنــون بيوتهــم فوقهــا مــن القصــب والبردي، وكان غذاؤهــم الرئيــس  أعمــدة، ومــن ث�
يُُنظــر:  للتفاصيــل،  والســمك.  الطيــور  وكذلــك  ومشــتقّّاته،  الجامــوس  وحليــب  الخبــز 
ويلفــرد فيســجير، المعــدان أو ســكّّان الأهــوار، تعريــب: باقــر الدجــيلّيّ، بغــداد، 1956.
ــي لها  ّـة الت ــات اليدوي� ــع والشراء والصناع ــون البي ــن يمتهن مـدن الذي ــكّّان ال ــم س ))) الحضر: ه
ا عــن ســكّّان الأريــاف مــن حيــث  ّـة، وهــم لا يختلفــون كــثًيرً علاقــة مبــاشرة بحياتهــم اليومي�
ًـا مــن حيــث المأكل وبعــض وســائل الراحــة والأمــان.  هـم أوفــر حظ� التقاليــد والعــادات، إالّا أن�

ــد العيســاويّّ، المصــدر الســابق، ص55. ــد العــال وحي عب
))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص140.
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هــوا إلى موقــع خــرب على شــكل  ونتيجــة لخوفهــم مــن بعــض رجــال القبائــل اجتّج
هـا  تــلّّ، قــام ديلالفاليــه باستكشــاف المنطقــة وتعــرّّف على كيفي�ّـة بنائهــا، إذ وجدهــا أن�
ــرف  ــة تُُع ــادّّة لزج ــطة م ــة بواس ــبيرة وملتصق ــام ك ــويّّ بأحج ــرّّ المش ــن الآج ّـة م مبي�ن
باســم القــار أو الزفــت، وذكــر ذلــك بقولــه: »وفي صبــاح )19( حزيــران ذهبــت إلى 
ــرف  ــم أع ــة أكبر، فل ــا بعناي ــا لأتفحّّصه ــا عنده ــي نزلن ــة الت ــة القديم ــب الأبني خرائ
بالضبــط أصلهــا، لن�كيّ وجدتهـا في حالــة جي�ّـدة، وهــي مبي�نّـة بالآجــرّّ المشــويّّ كــبير 
الحجــم، ومعظمهــا تحمــل كتابــة وخــتمًاا في وســطها بحــروف غريبــة مجهولــة تظهــر لي 
قديمــة جــدًًّا. فأخــذت آجــرّّة منهــا، ولاحظــت أنّّ الآجــرّّ ملتصــق إلى بعضــه في البنــاء 
لا بــالملاط، ولكــن بالقــار أو الزفــت الــذي ينبــع في لتــك الســهول، ويطلــق العــرب 

.)1(»» على ذلــك التــلّّ الخــراب اســم »المـقيّرر

ـا مـن الرخـام الأسـود الصلـب ذات ملمـس ناعـم، واعتقـد  ـا قطًعً ووجـد أيًضً
المتكـرّّر في  قـام بوصـف الأحـرف والرمـوز  يُُسـتخدم للاختـام، كما  أنّّـه  ديلالفاليـه 
مواقـع متعـدّّدة مـن الموقـع الأثـريّّ، تحدّّحث عنـه قـائلًاا في: »صبـاح )20( حزيـران 
ا من الرخام الأسـود  عـدت إلى الخرائـب، وطفـت حولها، فوجـدت على الأرض قطًعً
الصلـب، ناعـم الملمـس، حُُفـرت فيـه أحـرف مـن نفـس الشـكل الـذي وجدتـه على 
الآجـرّّ، وهـي حسـب اعتقادي تُُسـتعمل كالختم الـذي لا يزال الشرقيّّون يسـتعملونه 
إلى اليـوم، لأنّّ اختامهـم هـي عبـارة عـن أحـرف أو كلمات محفـورة لاسـم صاحبهـا 
ومعهـا شـعارات تـعربّر عـن التواضـع والتقوى، أو بعـض عناويـن الشرف، أو كلمات 
أُُخـرى حسـب رغبـة صاحـب الختـم لأنّّـه يسـتعملها لشـخصه فقـط، ولا تعمّّـم على 
أفـراد الأُسُرة كافّّـة كما هـي العـادة عندنـا في صنعنـا الأختـام، ومن بين الأحـرف التي 

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص141.
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رأيتهـا تُُكـرّّر في مواضـع عديـدة، ثمّّـة أحـرف لها صـورة الهرهم المنبطـح )               ( 

والشـكل الآخـر يشـبه نجمـة ذات ثمانيـة رؤوس )                 («)1(.

ومـــن ممي�ـّـزات كتابـــة الحّّرالـــة ديلالفاليـــه هـــو توثيقـــه للأحـــداث السياســـيّّة 

التـــي عاصرهـــا، إذ ســـجّّل في هـــذه الـــدّّة خلال حكـــم حســـن آغـــا الكـــرديّّ 

محاولـــة الصفـــويّّين في عهـــد الشـــاه عب�ـّـاس الأوّّل التقـــرّّب إليـــه؛ مـــن أجـــل قيـــام 

ـــام  ـــا قي ـــداد منه ـــيّّة في بغ ـــاع السياس ـــور الأوض ـــتغلّّين تده ـــه مس ـــياسّيّ مع ـــف س تحال

ـــون قـــد  حركـــة بكـــر صوبـــاشي)2( )1619 - 1623()3(، فقـــال: »كان الصفوي�
ـــا)4(  ـــه تاًجً ـــوا إلي ـــداد، وحمل ـــداث بغ ـــاء أح ـــاء أثن ـــب العرج ـــا صاح ـــن آغ زاروا حس

ـــد  ـــا يري ـــان عندم ـــه إلى ذوي الش ـــال ب ـــه في الإرس ـــي عادت ـــاه كما ه ـــن الش ـــرسلًاا م م

ـــا  ـــن آغ ـــلّّم حس ـــه، فتس ـــوف إلى جانب ـــم الوق ـــه وإعن�لا ـــة مصلحت ـــم إلى خدم دعوت

ـــب  ّــة السردار لصاح ـــليم هدي� ـــيّّ تس ـــض القبوج ـــع رف هــذا الوض ـــة ل ـــاج«، ونتيج الت

))) ديلالفاليه، المصدر السابق، ص141 - 142.
))) صوبــاشي: رتبــة عســيّّركة تُُطلــق على صاحــب الشرطــة، وكان لصاحــب هــذا اللقــب 
ــيّّركة  ــة عس ــة على رتب ــتعمل للدلال ــاشي اس ــب صوب ــتُُعمل لق ــيمار، واس ــن الت ّـات م إقطاعي�

خاصّّــة بــسلاح الفرســان. يُُنظــر: عب�ـّاس إسماعيــل صب�ـّاغ، المصــدر الســابق، ص159.
))) للتفاصيـــل عـــن الموضـــوع، يُُنظـــر: ســـيار كوكـــب جميـــل، كتويـــن العـــرب الحديـــث، 

ص35.  ،1991 الموصـــل، 
ــاش  ه قــزل ب ــا مــن التركمان، سامّا ــل جيًشً ــاج، قــال: »أعــدّّ إسماعي ــى الت ــه معن ))) شرح ديلالفالي
ــذا  ــمّّى ه ــر، ويُُس ــا أحم ــش ملبوًسً ــذا الجي ــس رؤوس ه ّـه ألب ــك لأن� ــر؛ ذل ــرأس الأحم أي: ال
ــا هــو علامــة الجيــش ورمــاة النبــال، ويوافــق أحيانــا ان يجعــل الملــك أحــد  الملبــوس تاًجً
ا لمرضاتــه عنــه وذلــك بتشريفــه بالتــاج«. مقتبــس مــن: ديلالفاليــه،  الأجانــب قزلباشــيًًّا إظهــاًرً

المصــدر الســابق، ص140.
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ًــا لســـلطة الســـلطان العـــثمانّيّ)1(  ـــه أصبـــح معادي� العرجـــاء حســـن آغـــا الكـــرديّّ لكون
ـــويّّين)2(. ـــع الصف ًــا م ومتحالف�

ـًـا مـــن أن يصـــدر  وبـــذا تحرّّكـــت القافلـــة في مســـاء يـــوم )20( حزيـــران خوف�
ــيّّ الـــذي  ــل القبوجـ ــرّّاء ردّّ فعـ ــا جـ ا بالقبـــض عليهـ ــراًرً ــرديّّ قـ ــا الكـ ــن آغـ حسـ
ـــه:  ـــا بقول ـــرّّ ب ـــي م ـــه الأراضي الت ـــف ديلالفالي ـــه، ووص ّــة إلي ـــليم الهدي� ـــض تس رف
كالمســـتنقعات  بالميـــاه  مغمـــورة  بعضهـــا  بـــأراضٍٍ  مررنـــا  حزري���ان   )21( »في 
مليئـــة بالقصـــب، وبعضهـــا الآخـــر بيضـــاء. بســـبب الســـبخة، وهنـــاك أحطـــاب 
ــنين،  ــبب بعـــض المدخّّـ ــق؛ بسـ ريان إلى حريـ متش���ابكة«، ورّّع���تض في )22( حزــ
ـــن()3(،  ـــعوط )التت ـــقون الس ـــن يستنش لين الذي ـــد اامّالج ـــد أح ـــن ي ـــار م ـــقطت الن ـــد س فق

ــم)4(. ــم أمتعتهـ ــيم وكادت أن لتتهـ ــار في الهشـ ــتشرت النـ فانـ

وبهــذا نلاحــظ أنّّ مشــاهدات الحّّرالــة ديلالفاليــه قــد قدّّمــت معلومــات قيّّمــة، 
ــة  ــم وطريق ــكّّان وطبائعه ــف الس ــن خلال وص ــد م ــة والرص ّـة الملاحظ ّـزت بدق� تمي�
ــك  ا لتل ــاًصرً ّـا ومع ا حي� ــاهًدً ــه ش ــل كتابات ــا جع ــم، ممّّ ــم وتقاليده ــهم وعاداته عيش

دّّمة. ــك ال ــة في لت ــا المنطق ــرّّت به ــي م ــروف الت ــداث والظ الأح

ــيّّين  ــع مــن الــسلاطين العثمان ــراد الراب دّّمة هــو الســلطان م ))) كان الســلطان العــثمانّيّ في هــذه ال
ّـن بالفعــل مــن  الأقويــاء، تــوىلّى الحكــم والدولــة ترّّم بمرحلــة مــن الضعــف والانــحلال، وتمك�
تصفيــة الأُمُــراء المســتقلّّين في لبنــان وســوريا، ونجــح في استرداد بغــداد عــام 1638مــن أيــدي 

الصفــويّّين. يُُنظــر: مؤيــد أحمــد خلــف الفهــد، المصــدر الســابق، ص23.
))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص140 - 142.

ّـد يــاسر  ))) الســعوط )التتــن( : هــي مــا يقطــر مــن الســوائل في الأنــف. للتفاصيــل، يُُنظــر: محم�
ــة، بيروت، د.ت، ص279. ــم، دار الكتــب العلمي زكــور، اصطلاحــات الطــب القدي

))) مقتبس من: ديلالفاليه، المصدر السابق، ص142.
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الخاتمة

مــن دراســتنا للمنتفــق في رحلــة الحّّرالــة الإيطــالّيّ ديلالفاليــه عــام )1625( 
توصّّـلـنا إلى جمــلة ــمن الاــستنتاجات:

1.  أســهمت الــرحلات التــي قــام بهـا الحّّرالــة الأُوُربّّي�ّـون وخاصّّــة في القــرن الســابع 
ــاد قبائــل المنتفــق، وبذلــك تُُعــدّّ مــن أهــمّّ  ّـة في احتّح عشر إلى بيــان المعــالم الحضاري�
المصــادر التــي نتاولــت تاريــخ العــراق الحديــث، إذ تُُعــدّّ رحلــة ديلالفاليــه مــن 
الــرحلات التــي صــوّّر لنــا الأوضــاع فيهــا بتوثيقهــا في مشــاهداته مــن النواحــي 

السياـيّّسة والاجتماعيـّـة والاقتصاديـّـة والحضاريـّـة.
ّـة  ّـة في المنتفــق بالتعريــف بالطبقــات الاجتماعي� 2.  رســم ديلالفاليــه الحالــة الاجتماعي�
وسماتهـا، مثــل: بيــان صفــات وممي�ّـزات كلّّ مــن البــدو وســكّّان الحضر والمعدان، 
إذ قــام بحســب مشــاهداته، بجعــل البــدو أفضــل مــن ســكّّان المنطقــة، وبعدهــا 
ســكّّان الحضر، ثــمّّ المعــدان، وجــاء هــذا التقســيم مــن انطباعــات الحّّرالــة 

ديلالفاليــه حــول ســكّّان المنطقــة.
ّـه أوضــح جانــب  ــاد القبائــل، إذ إن� 3. تطــرّّق الحّّرالــة إلى الوضــع الاقتصــاديّّ في احتّح
الضرائــب )الإتــاوة( منــه، على اعتبــار أنّّ المنطقــة هــي حلقــة الوصــل بين 
ــة  ــر أنّّ الحّّرال ــر بالذك ــن الجدي ّـة، وم ّـة والنهي�ر ــا البّرّي� ــداد، بطرقه ــبصرة وبغ ال
ذكــر الضرائــب؛ وذلــك لكثرتهــا في المنطقــة، وتفــادى دخــول المـدن أو القــرى؛ 

ــب. ــع الضرائ ــي لا يدف لك
ــه هــو اهتمامــه بالجانــب الســياسّيّ للمــدن أو  ّـزات مشــاهدات ديلالفالي 4.  ومــن ممي�
القــرى التــي مــرّّ بهــا، فــضلًاا عــن اهتمامــه بالشــخصيّّات الحاكمــة، ومــن لتــك 
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الشــخصيّّات الشــيخ عبــدالله، وحســن آغــا الكــرديّّ صاحــب العرجــاء، وتطرّّق 
ــا  ــن آغ ــم حس ــة ومنه ــض الساس ــع بع ــف م ــويّّين في التحال ــاليب الصف إلى أس
الكــرديّّ مــن خلال تســليمه التــاج الــذي يــدلّّ على تحالفــه معهــم، حيــث ســاعد 

ــاة السياســيّّة في المنطقــة. هــذا التوثيــق على التعــرّّف على الحي
ــاديّّ  ــياسّيّ والاقتص ــع الس ــف الوض ــه على وص 5.  لم تقــتصر مشــاهدات ديلالفالي
ّـة الموجــودة في المنطقة،  ــاد، بــل كانت ســجالًّا للمعــالم الحضاري� والاجتماعــيّّ لحتّحلا
ًـا عــن الوضــع المناخــيّّ للمنطقــة خلال  ومنهــا آثــار المـقيّرر )أُُور(، وأعطــى وصف�

ّـار وحزيــران. مــدّّة إقامتــه في المنطقــة شــهير أي�

ـــا  ـــراق ومنه ـــه للع ـــة ديلالفالي ـــة الحّّرال ـــول: إنّّ رحل ـــا الق ـــدم يمننك ّــا تق وم�
ـــع  ـــن الوض ـــا ع ا واضًحً ـــوًّّرً ـــا تص ـــت لن ـــام 1625 أعط ـــق ع ـــل المنتف ـــاد قبائ احتّح
ــق خلال  ــخ المنتفـ ــا لتاريـ ـ ــدّّ توثيق� ــه تُُعـ ــت نفسـ ــة، وفي الوقـ ــائد في المنطقـ السـ

يــث. لــعصر الحدـ اـ
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